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التواصـــل  مركـــز  أطلـــق  الريــاض –   
الحكومـــي في وزارة الإعلام الســـعودية 
فيلمـــا بعنـــوان ”مرحلـــة صعبـــة“، هو 
باكـــورة إنتاجه مـــن الأفـــلام الوثائقية، 
وذلـــك في عرض خـــاص بقاعة ســـينما 

(AMC) بالرياض.
وحضر العرض عدد من المسؤولين 
والشـــخصيات  السياســـية  والرمـــوز 

الإعلامية والثقافية.
إنســـانية  قصصا  الفيلـــم  ويجســـد 
تسلّط الضوء على جهود أبطال الصحة 
والميدان من موظفين وعاملين نشـــطوا 
بتفـــان وإخلاص خـــلال مراحل مواجهة 
جائحـــة فايـــروس كورونـــا المســـتجد، 
إضافـــة إلى تقديـــم نمـــاذج متنوعة من 

المواطنين في مجالات مختلفة.
ولفت وكيـــل وزارة الإعلام للتواصل 
الدكتور عبداللـــه المغلوث إلى أن إنتاج 
الفيلـــم كان بتوجيـــه مـــن وزارة الإعلام 
ومتابعتهـــا، إذ اســـتغرقت مـــدة تنفيذه 
75 يوما من العمل المتواصل، بإشـــراف 
مباشـــر من مركـــز التواصـــل الحكومي 
كجهة إنتاجية للعمل، وبلغ عدد ســـاعات 
تســـجيل أحداث الفيلـــم وتصويرها 60 

ساعة.
وأوضـــح المغلوث أن العمل شـــارك 
فـــي إنتاجه أكثر من 70 شـــابا وفتاة من 
المواطنين، حيث جرى تصوير الأحداث 
فـــي خمس مناطـــق، لتجســـيد الصورة 
المتكاملة وتوثيـــق الواقع خلال أوقات 
منـــع التجـــوّل، مشـــيرا إلـــى أن جميع 
الجهات الحكومية قدمت الدعم المطلوب 

للعمل ووفرت التسهيلات اللازمة.
وأضـــاف أن أربـــع شـــركات تديرها 
كوادر وطنية سعودية؛ عملت على إنتاج 

هذا الفيلـــم تحت قيـــادة وزارة الإعلام، 
وقامـــت بالاســـتعانة بخبرات شـــركات 

محلية أخرى.
وأكـــد وكيـــل وزارة الإعـــلام أن فيلم 
”مرحلـــة صعبـــة“ هـــو بدايـــة لمنتجات 
نوعيـــة تقدمهـــا وزارة الإعلام، ســـترى 
النـــور تباعـــا من خـــلال فتـــح المجال 
للشـــركات الســـعودية للإبـــداع، مضيفا 
أن إنتـــاج تلـــك الأعمال ســـيراعي أعلى 
المعاييـــر الفنيـــة وأفضل الممارســـات 
صنـــاع  لهـــا  توصّـــل  التـــي  العالميـــة 
الأفلام، وأن وزارة الإعلام ســـتقدم الدعم 
اللوجيستي والمادي للشركات لتمكينها 
مـــن تقديم أعمـــال ترقى إلى المســـتوى 

العالمي.

ويذكـــر أن فيلـــم ”مرحلـــة صعبـــة“ 
ســـيكون متاحا للعرض أمـــام الجمهور 
عبـــر شاشـــة القنـــاة الســـعودية، وعبر 
حســـاب التواصل الحكومي على منصة 

يوتيوب خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيلم سعودي شبابي

يؤرخ لجائحة كورونا

الفيلم شارك في إنتاجه 

أكثر من 70 شابا وفتاة من 

السعوديين، حيث جرى تصوير 

أحداثه في خمس مناطق

%

 لوس أنجلس – بــــات فيلم ”نومادلاند“ 
الأوفــــر حظا للفــــوز بالأوســــكار بعد نيله 
الأحد جائزة مهرجان تورنتو السينمائي 
الدولــــي، مع أن المســــافة بيــــن الحدثين 
طويلة نسبيا، إذ لن توزّع جوائز الأوسكار 
إلا بعد سبعة أشهر نظرا لتأجيلها بسبب 

جائحة كوفيد – 19.
وتولّــــت الأميركيــــة من أصــــل صيني 
كلويه جاو، البالغــــة 38 عاما، إخراج هذا 
الفيلم الذي تؤدي دور البطولة فيه الممثلة 
فرانســــس ماكدورماند الحائــــزة جائزتي 
أوسكار، مجسّدة شخصية امرأة محطّمة 
تترك كل شيء لعيش حياة الترحال داخل 

مقطورة على هامش المجتمع الأميركي.
وحصل ”نومادلاند“ الأحد على جائزة 
الجمهور فــــي مهرجان تورنتو أكبر حدث 
ســــينمائي في أميركا الشمالية، بعد نحو 
أســــبوع من فوزه في 12 سبتمبر الجاري 
بجائــــزة الأســــد الذهبــــي فــــي مهرجــــان 
على ”وان  البندقيــــة. وتقدّم ”نومادلانــــد“ 
نايــــت إن ميامي“ الــــذي أخرجته الممثلة 

الأميركية الأفريقية ريجينا كينغ.
وعلى مــــدى الأعوام الماضية، شــــكّل 
مهرجان تورنتو الذي يمنح جائزة وحيدة 
هي جائزة الجمهــــور، نقطة انطلاق نحو 
الفــــوز بالأوســــكار، وهو أشــــبه بـ“غرفة 

انتظار“ لأهم جائزة هوليوودية.
فــــازت  التــــي  الأفــــلام  كل  ورشّــــحَت 
بالمهرجان في السنوات الثماني الأخيرة 
لأوسكار أفضل فيلم. وقد توّج اثنان منها 

بالفعل، أحدهما ”غرين بوك“ عام 2019.
تجدر الإشــــارة إلى أن ”نومادلاند“ من 
التي كانت  إنتاج شــــركة ”سيرتشــــلايت“ 
الفائــــز بجائزة  أنتجت ”جوجــــو رابيت“ 

تورنتــــو العــــام الماضــــي ثــــم بأوســــكار 
أفضــــل فيلــــم مقتبــــس. ويقــــام الاحتفال 
المقبــــل لتوزيع جوائز الأوســــكار في 25 
أبريل المقبل بعد تأجيله شــــهرين بسبب 

الجائحة. 
وامتدح النقّاد ”نومادلاند“ بعد عرضه 
العالمــــي الأول فــــي مهرجــــان البندقيــــة 
الــــذي أعقبــــه بعد ســــاعات عرضــــان في 
تورنتو وفــــي كاليفورنيا أمام جمهور في 

السيارات على طريقة الـ“درايف إن“.

ويغــــوص الفيلــــم فــــي عالم ”ســــكان 
الذين  الأميركيــــون  وهــــم  المقطــــورات“، 
يمضون أوقاتهم في مركبات مســــتصلحة 
تضم مساحة للنوم ويعيشون من الأعمال 
البســــيطة، حتى أنهم باتوا يشــــكلون ما 
يشــــبه المجتمع الصغير ويتواصلون في 
ما بينهم خلال لقاءات الصدفة على الطرق 

أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 
وكان مهرجان تورنتو أقيم هذه السنة 
بصيغة مصغّرة وافتراضية إلى حد كبير، 
مطعّمــــة ببعض العــــروض علــــى طريقة 
الـ”درايف إن“. وكــــرّم المهرجان قبل أيام 
مســــيرة المخرجة كلويه جاو، إضافة إلى 
الممثلين أنتوني هوبكنز وكيت وينسلت.

فيلم «نومادلاند» الأوفر حظا

لنيل الأوسكار بعد فوزه

في مهرجان تورنتو  ما تأثير تدريبات الارتجال على زيادة 
معدل التفكيـــر الإبداعي لدى الممثل؟ وما 
نســـبة التغير في قـــدرات الممثل الذهنية 
ودرجة انعكاســـها على قدراته الإبداعية؟ 
ما هـــي أهمية إنمـــاء التفكيـــر الإبداعي 

للممثل؟
هذه التســـاؤلات المتعـــددة النواحي 
تتبلور حولها أطروحـــة الدكتوراه التي 
قدمتها أخيرا الباحثة إنجي البستاوي، 
المدرس المســـاعد بالمعهـــد العالي للفنون 
المســـرحية بعنـــوان ”أثر الارتجـــال في 
تنميـــة التفكيـــر الإبداعي لـــدى الممثل“، 
طارحـــة مجموعة مـــن الفرضيـــات التي 
ســـعت لإثباتها وقيـــاس مداها وتأثيرها 

على الممثل من خلال تدريبه.

الارتجال معمل فني

قسمت إنجي البســـتاوي عملها إلى 
أربعـــة مباحث، بداية بمســـألة الارتجال 
وكيـــف يزيد من معـــدل التفكير الإبداعي 
لـــدى الممثـــل بنســـب متفاوتـــة تخضع 
لمجموعـــة من المؤثـــرات ”بعضها داخلي 
وبعضها خارجـــي“، وثانيا تشـــدد على 
أن هناك فروقا فرديـــة مهمّة بين الممثلين 
وبعضهم البعض في الإبـــداع، أما ثالث 
المباحث فتبينّ من خلاله الباحثة العلاقة 
بين الارتجال والتفكيـــر الإبداعي كعلاقة 
منحنية، وليســـت طردية أو مســـتقيمة، 
ورابعـــا ترى أن الممثل الـــذي يتم تدريبه 
علـــى الارتجال هو أكثر قدرة على الإبداع 

من غيره.

وتؤكد البســـتاوي أنها استهدفت في 
أطروحتها اكتشـــاف مساحة العلاقة بين 
الارتجال والتفكيـــر الإبداعي لدى الممثل، 
ومـــدى ما تطرحه مـــن إمكانات لتطويره 
التدريبيـــة  المناهـــج  مـــن  والاســـتفادة 
المختلفة التي تستخدم الارتجال؛ لوضع 
منهـــج تدريبـــي على أســـس علمية قابل 
للتطبيـــق في توظيف الارتجال كوســـيلة 
لتدريـــب الممثل لإثـــارة خيالـــه وقدراته 
الفنية، وتفجير طاقاته الإبداعية وقياس 
أثر تلك التدريبات على التفكير الإبداعي 

لديه.
وترى الباحثة أن الارتجال يعتبر أحد 
عناصر تدريب الممثل المهمة التي تبناها 
العديـــد من أســـاتذة التمثيـــل والإخراج 
وأصحـــاب المناهج والمـــدارس المختلفة. 
كذلـــك لعـــب دورا كبيـــرا فـــي الحركـــة 
المسرحية في مراحل تطوره، حتى أصبح 
علما يدرّس وله قواعد ودراســـات علمية 
تربط بينه وبين العلوم المختلفة، مثل علم 
النفس، وعلـــم الاجتمـــاع، والصوتيات، 
وحتى توظيف الجسد والتعبير الحركي. 
وقد أسهمت الكوميديا ديلارتي المعتمدة 
بشـــكل أساسي على الارتجال، في تطوير 
فن الممثل خاصة، وفنون المســـرح بشكل 

عام.
وتقول البستاوي ”في عام 1964 حدد 
المعهد الدولي للمســـرح ندوتـــه العلمية 
التـــي عقـــدت فـــي بوخارســـت لموضوع 
الارتجـــال كعنصـــر أساســـي ومهـــمّ في 
تعليم التمثيل المسرحي، ودوره كوسيلة 
لتنمية قدرات الممثل العضوية والنفسية، 
ومنذ ذلك الحين يحتل الارتجال المسرحي 
موقعـــا مرموقا في العملية التعليمية في 
الكثيـــر من مـــدارس التمثيـــل، وإن ظلت 
النظـــرة حيال قيمتـــه وطبيعتـــه تتميز 

بالاختلاف الشديد“.
وتضيف أن الارتجال المسرحي يقوم 
على الموهبة والصقل والكفاءة، والحرية 
الفوري،  والإبداع  والتلقائيـــة،  والعفوية 
وإعطاء الأهمية الكبرى للمخيّلة والخيال 
والتخيـــل فـــي تقـــديم الفرجـــة الدرامية 
وتركيبها مشهديا. ويقوم على الإضافات 
الشـــخصية، والاستكشـــاف الذاتي، كما 
يبنى على الجديد، واللامتوقع، والخروج 

عن السائد والمألوف.
كما أن الارتجال تكسير لبنية التقليد، 
والبحث عن نص أو فضاء أو تشـــخيص 
أو إخراج أو تأسيس سينوغرافي يتسم 
بالجـــدة والابتـــكار. ويكـــون الارتجـــال 
على صعيـــد الأفكار والإخـــراج والحوار 
والإيماءات  والحـــركات  والمونولوجـــات 

والرقصات والأغاني.
ويقـــول جيرارديـــو ريكوبوني ”كان 
تدريب عشـــرة ممثلين للمسرح النظامي 
أكثـــر ســـهولة مـــن تدريب ممثـــل واحد 
للمســـرح المرتجـــل.. حيـــث يجـــب على 

المرتجـــل الجيـــد أن يمـــارس نوعـــا من 
نكران الذات، وأن يتحاشى إطلاق العنان 
لخياله أو المبالغة في تمثيل دوره بحيث 

يؤدي الأدوار الأخرى“.
وتوضح البستاوي أنه في هذا الصدد 
يمكن الحديث عن أنواع وتصنيفات عدة 
من الارتجال، فهنـــاك تصنيف يقوم على 
التأليف الفوري، وينقسم إلى: ارتجالات 
وهنـــاك  مركبـــة،  وارتجـــالات  بســـيطة، 
تصنيف آخر من حيـــث العدد: ارتجالات 
وارتجالات  ثنائيـــة  وارتجـــالات  فرديـــة 
جماعيـــة، وهنـــاك مـــن حيـــث المكونات 
المســـرحية: ارتجالات حركية، وارتجالات 
مونولوجيـــة،  وارتجـــالات  حواريـــة، 
وارتجـــالات غنائية، وارتجـــالات ميمية، 
ومن حيث المســـتويات الدرامية: ارتجال 
ارتجال  التشـــخيص،  ارتجال  التأليـــف، 

الإخراج، ارتجال السينوغرافيا.
وتؤكـــد الباحثـــة أن الارتجـــال هـــو 
المعمل الفني، والإنتاج الإبداعي الأصيل 
للممثـــل الـــذي يصنع فيه عمـــلا جماليا 
جديـــدا ذا تأثيـــر، فالارتجـــال هـــو الذي 
يظهـــر كل العناصر التي يشـــملها العمل 
العملـــي والحســـي، إنـــه عمـــل تمثيلي 
تلقائـــي يهدف إلى اختـــلاق حدث يرتبط 
بالشـــخصية المســـرحية، أي أنـــه ينقـــل 
صورة للأحـــداث القائمة بين الناس، إنه 
يمثل وحـــدة تلقائية تجمـــع بين عناصر 
الشـــخصية ”الخيال، الفكر، الإحســـاس، 

الإرادة، والقيمة“.
وتلفت إلى تفاوت قدرات الارتجال من 
ممثل إلى آخر طبقـــا لقدراته الإبداعية.. 
بـــل إن هناك بعض مدارس التمثيل تقوم 
بتدريـــب الممثـــل على عناصـــر الارتجال 
بأنواعها المختلفة؛ لتنمية قدراته وتفجير 
طاقاته الإبداعية. والعلاقة بين الارتجال 
والإبـــداع تحتـــاج إلـــى تفهم دراســـات 
الإبداع بشكل متعمق، ومن بينها دراسة 
ما يســـمّى ”التفكير الإبداعي. وتعد هذه 
الدراسة محاولة للإسهام في هذا المجال 

بشكل جديد“.

القوة المحفزة للخيال

قســـمت البســـتاوي دراســـتها إلـــى 
مقدمـــة وثلاثة فصـــول وخاتمـــة، حيث 
بدأت دراســـتها بتنـــاول ”مفهوم الإبداع 
بـــين العلم والفن“ في مبحثين الأول حول 
التفكير الإبداعـــي من منظور علم النفس 
الارتجال  والثاني  الفنون،  وسيكولوجية 
”منـــذ  وتاريخـــه  وتطـــوره  كمصطلـــح 
الكوميديـــا ديلارتي“ والتنظير للارتجال 
كعلم، وتوظيف الارتجال لتفجير الطاقات 

الإبداعية لدى الممثل.
أمـــا الفصـــل الثاني فتناول مســـألة 
”الممثل بـــين التعلّم والإبـــداع“ وجاء في 
مبحثـــين أيضـــا الأول حـــول الارتجـــال 
لتنمية مهارات الممثل وبناء الشـــخصية 
الدراميـــة، والثانـــي الارتجال كوســـيلة 
لبناء العرض وتطويـــر ديناميكية، حيث 
قامت الباحثة بالتعرض لبعض التجارب 
المســـرحية المهمة التي تناولت الارتجال 
كمادة أساســـية لبناء العرض المســـرحي 
أمثال: أوغستو بوال ”مسرح المقهورين“، 

جيرزي غروتوفسكي ”المعمل المسرحي“، 
جوزيف شـــايكين ”المســـرح المفتـــوح“.. 
وغيرهم. بينمـــا خصصت الفصل الثالث 
”أثـــر الارتجال فـــي تنمية قـــدرات الممثل 
لرصـــد عينات استكشـــافية  الإبداعيـــة“ 

وتجريبية.
عـــدد  إلـــى  البســـتاوي  وخلصـــت 
مـــن النتائـــج منهـــا أن الارتجـــال لا يعد 
عمـــلا تمثيليـــا ينشـــأ مـــن ذاتـــه أو عن 
ممارســـة الممثل لعملية التمثيل؛ ذلك لأن 
التفســـيرات التي تناولت ماهية التمثيل 
الحســـي تظهـــر أن الارتجـــال بوصفـــه 
ممارســـة فنيـــة يحـــدث فقط بمســـاعدة 
القوة المحفزة للخيال، ومن خلال التأثير 
الحيوي لـــلإرادة وارتباط ذلـــك بتحديد 

هدف معين.
وتقر بأنه ليس هناك تدريبات محددة 
للارتجال لتدريب الممثل بشكل محدد، بل 
باختلاف  والتدريبات  التماريـــن  تختلف 
الهـــدف من الارتجـــال؛ فالارتجـــال ليس 
هدفا في حد ذاته، بل يســـتخدم كوسيلة 
للوصـــول إلـــى هدف محدد، على ســـبيل 
المثال: في هذه الدراسة الهدف هو تنمية 
التفكير الإبداعي عند الممثل، كذلك تتغير 
التدريبـــات وفقا لأســـباب أخـــرى، مثل: 
الاجتماعية  والظـــروف  المحيطـــة  البيئة 
والثقافيـــة والنفســـية للمتدربـــين، كذلك 

الخبرات الشخصية لديهم.
وتلفـــت البســـتاوي إلـــى أن أهداف 
الارتجال تكمن في مســـألتين أساسيتين 
تنبثـــق منهما تنويعـــات عديدة لأهميته، 
ولكـــن الأهداف واحـــدة ألا وهي ارتجال 
لتدريب الممثل، وارتجـــال يتعلق بالنص 
المسرحي سواء من خلال نص مكتوب أو 

تكوين عرض مسرحي كامل.
وتضيـــف الباحثـــة ”توافقـــت إلـــى 
حد مـــا زيادة وثبـــات معـــدلات القدرات 
الارتجالية والتفكيـــر الإبداعي فيما عدا 
بعـــض الحـــالات، وكلمـــا تم التخلي عن 
التركيز العملـــي للفعل وللكلام، كلما كان 
رد الفعل، سواء اللفظي أو الحركي، أكثر 
تلقائية. ومن أهم الســـمات المشتركة بين 
جميع منظري التمثيل الذين تعرضنا لهم 
في الهـــدف من اســـتخدام الارتجال، هي 
اكتشـــاف الممثل لذاته الداخلية وحدوده؛ 
لكـــي يتمكـــن مـــن التحكـــم فـــي أدواته 

والسيطرة عليها“.
وتؤكـــد البســـتاوي أن التدريب على 
الارتجـــال يعتبر العامل الأساســـي الذي 
يفيد فـــي خلق حالـــة توازن بـــين زيادة 
وضعف الوعي الذاتي للممثل، فالارتجال 
يســـاعد على تلقائية الأداء، ولكن بشرط 
أن يكـــون ارتجالا موجها تحت إشـــراف 
المـــدرب؛ حتى لا يتحول إلـــى مجال آخر 
لاســـتعراض الذات أو للانغـــلاق عليها، 
حيـــث لا بد من عـــدم الإفراط فـــي إدراك 
الممثـــل لذاتـــه؛ حيـــث أن زيـــادة الوعي 
الذاتـــي للممثل تعتبر مـــن أكثر معوقات 
التمثيـــل؛ هناك عدة عوامل رئيســـة لا بد 
من توافرها فـــي المتدربين من أجل إقامة 
ارتجال ناجح، وهي على ســـبيل المثال لا 
الحصر: الحرية، الشـــعور بالأمان، الثقة 
المدرب،  وخاصـــة  وبالآخريـــن  بالنفـــس 

الاستعداد التام، التفاعل مع الآخر.

الارتجال أفضل طريقة لتدريب الممثل

إنجي البستاوي تكشف العلاقة بين الارتجال والتفكير الإبداعي

الارتجال موهبة وكفاءة

قد لا يختلف اثنان على أهمية الارتجال في التمثيل، فهو ما يبرز القدرات 
الفنّية لدى الممثل، ومن خلاله يمكن لبعضهم أن يقيّم أداءه، لكن الارتجال له 
وجه سلبي إذا ما تجاوز حدود الوعي إلى الاندماج والانصهار والانفعال، 
ــــــى تمظهرات للذات. وهو ما درســــــته بدقة  ــــــك يتحول من فعل فني إل وبذل

الباحثة المصرية إنجي البستاوي.

محمد الحمامصي

ب

كاتب مصري

فيلم يقترب من التتويج الكبير

العمل يغوص في عالم 

«سكان المقطورات»، وهم 

الأميركيون الذين يقيمون 

في مركبات ويعيشون من 

الأعمال البسيطة

الارتجال يجب أن يكون موجها 

تحت إشراف المدرب؛ حتى لا 

يتحول إلى مجال لاستعراض 

الذات أو للانغلاق عليها

%

إنجي البستاوي
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